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  : مقدمة

تتشكل بنیة الثقافة وفق سیرورة تاریخیة تدمج مكونات مختلفة تتفاعل في بلورتها عناصر مجالیة 

وعناصر أخرى تتدفق على كل مجال عبر روافد مختلفة في سیاق التفاعل الذي ظل    وإثنیة وحضاریة

یساهم بقسط وافر في تشكل الثقافة، حیث تخلق هذه الروافد ذلك المشترك في الثقافة الإسلامیة التي 

، وفي هذا الاطار شكلت الرحلة أداة ...تتأسس على خلفیة ثقافیة یشكلها القرآن والسنة واللغة والفقه

داخل العالم الإسلامي، فكانت الثقافة العربیة ومظهرها البارز ومناسبة للتفاعل وتدفق المؤثرات الفكریة 

هذه المؤثرات باعثاً على غنى وتنوع عناصر الثقافة الإسلامیة وخلق التمایز داخل الثقافات بفعل 

  .اختلاف الأسس المذهبیة والفكریة و تنوع طبیعة المؤثرات الفاعلة في بلورة الهویة الثقافیة لكل قطر

توعب المتغیرات المختلفة التي تؤثر على وبذلك تتبلور الأنساق الفكریة بشكل یجعلها تس

الظروف التي تمر عبرها الرحلات الحجیة، كما تؤشر التحولات المختلفة على تغیر وسائل وموضوعات 

هذا التواصل، وفي هذا الإطارنروم دراسة تأثیر اللحظة الاستعماریة على التواصل داخل العالم 

رات عمیقة أحدثت قطیعة في البنیات السیاسیة والثقافیة الإسلامي، بالنظر لما واكب الاستعمار من تغی

للعالم الاسلامي، حیث أنهت الخریطة الاستعماریة واقع المجال المفتوح والممتد وعمل الاستعمار على 

مراقبة الرحلات الحجیة التي انتبه الاستعمار لخطورتها الناتجة عن تدفق الأفكار والتیارات بمافیها تلك 

تعمار والمحرضة على مقاومته، فأحدث هذا التحول تغیراً عمیقاً شمل آلیات وقنوات المعارضة للاس

  .التواصل ومسالكه وموضوعه

لقد حظیت الرحلة الحجیة بنفس الأهمیة في مجموع العالم الإسلامي، فكانت لها الوظائف ذاتها، لذلك  

وي كنموذج لباقي أقطار سنحاول بحث هذه العناصر من خلال الاشتغال على منطقة الغرب الصحرا

العالم الإسلامي، بالنظر بدایة لامتداد هذه المنطقة على أقطار إسلامیة متعددة تشمل موریتانیا والمغرب 

والجزائر ومالي، فهي وحدة حضاریة تسود فیها قبائل ناطقة باللسان الموسوم بالحسانیة ویغلب علیها 

الكبرى، حیث تشمل الجزء الواقع غرب الصحراء نمط البداوة بفعل امتدادها داخل مجال الصحراء 

الكبرى وتشغل شریطاً ساحلیاً ممتدا على المحیط الأطلسي، إذ تبدأ منطقة الغرب الصحراوي من وادنون 

بجنوب المغرب إلى الضفة الیمنى لنهر السنغال ومن المحیط الأطلسي غرباً إلى الغرب الجزائري 

وأروان وتنبوكتو، حیث درج الباحثون على وسم المنطقة باسم بلاد تندوف والشمال الغربي المالي أزواد 

التي تشكل نموذجاً للأقطار العربیة التي حافظت على التواصل مع المشرق عبر الحج، بالرغم  ٢البیظان

                                                           

 .ستاذ باحث كلية الآداب والعلوم الانسانية، ابن زهر، اكادير، المغربا )*(

ائل من درج الباحثون على استعمال اصطلاح بلاد البيظان  في مقابل بلاد السودان للتمييز بين مجالين متداخلين؛ مجال الصحراء الذي تستوطنه قب  -٢

الشعوب الافريقية، وتقدم المنطقة بموقعها في اقصى المغرب الاسلامي تجربة حضارية عربية البيضان صنهاجة أو عرب ومجال السودان الغربي الذي تشغله 



من موقعها النائي في أقصى المغرب الإسلامي، حیث ستحظى الرحلة في المنطقة بمكانة استثنائیة 

لانفتاح هذه المنطقة النائیة على باقي أقطار العالم الاسلامي، لذلك سنحاول في هذه باعتبارها وسیلة 

المساهمة مساءلة تأثیر الاستعمار  ومخططاته على الرحلات الحجیة ومن ثم كیف أثر الاستعمار على 

  .التواصل بین الغرب الإسلامي وباقي أقطار العالم الإسلامي؟

  

  بیضان بالغرب الصحراويالحج في تجربة ال :الفصل الأول

  دور المؤثرات في بلورة الأنساق الثقافیة بالغرب الصحراوي .١

فرض موقع الغرب الصحراوي عزلة جغرافیة على هذا المجال الممتد داخل الصحراء الكبرى 

والمتاخم لإفریقیا الغربیة، مما جعله موضوعاً لتداخل مؤثرات مغربیة إسلامیة وأخرى إفریقیة صنعت 

هویة حضاریة متمیزة تشكل المشترك الثقافي والمذهبي والاجتماعي للمجال الموسوم بالغرب للمنطقة 

الصحراوي، إذ جسد هذا المجال وحدة حضاریة تستبطن تمایزات واختلافات لا تصل درجة القطیعة، مما 

لأمة قبل جعله یجسد طبیعة المجال الإسلامي المفتوح والممتد والذي یعید إلى الأدهان ماضي الدولة ا

أن یعید الاستعمار رسم خریطة المنطقة ویفككها إلى مجالات تتحدد امتداداتها على أساس موازین 

القوى، مما یفرض دراسة هذا المجال استنادا إلى واقع تاریخي واختیار منهجي ینظر إلى واقع الدولة 

وجه للكتابة التاریخیة في القطریة كتجربة متأخرة اخترقت تاریخ المجال ویجب ألا تتحول إلى منطق م

  .تاریخ العالم الإسلامي

إن الثقافة بالمنطق البرودیلي بنیة تنتمي إلى الزمن الطویل وتتشكل وفق سیرورة ممتدة، فهي بناء 

مستمر ولامتناه  تشتغل خلاله آلیات مختلفة تضم استبطان وتكییف وتغییر یشمل الأنساق والقیم 

بأشكالها العالمة والشعبیةالمكتوبة والشفهیة، ویشكل الزمن والمجال  والأفكار المكونة لبنیة الثقافة

محددات أساسیة لعملیة البناء التي تخضع لها هذه العناصر، وهو أمر طبیعي باعتبار الأنساق الفكریة 

إفراز موضوعي لشروط تاریخیة معینة، كما تشكل المؤثرات والروافد الفكریة التي تتدفق على كل مجال 

لتشكل كل ثقافة في سیاق حتمیة التفاعل والتثاقف التي تؤطر علاقة كل مجال بمحیطه، مما مصدرا 

یفسر تأثر هذه المؤثرات على مستوى طبیعتها وكثافتها باللحظة التاریخیة وخصائها التي قد تؤشر على 

  .تطور هذا التواصل و تطرح أمامه اكراهات ومعیقات مختلفة

عكاساً ضمنیاً للشروط التاریخیة لكل مرحلة، مما یفسر تأثر وتشكل ظروف وشروط التواصل ان

التواصل في شكله العام بالظروف السیاسیة والاضطرابات المختلفة التي قد تسم كل مرحلة، لذلك فقد 

العربي الذي یمر، في الغالب، عبر الرحلة الحجیة المتغیرات التي میزت _استبطن التواصل العربي 

                                                                                                                                                                      

سنغال واسلامية متميزة، حيث أسفر تفاعل بلاد البيظان مع محيطه عن تشكل حضارة اسلامية ذات اشعاع كبير يسود  مابين وادي نون شمالا و�ر ال

، وهو مجال تحرك القبائل المعروفة بالقبائل )أزواد وأروان وتنبوكتو(والشمال الغربي المالي ) تندوف(لجزائري لى الغرب اإجنوبا، ومن المحيط الأطلسي غربا 

تواصل وتأثر هذه البيضانية، إذ تتميز هذه المنطقة بخصائص ثقافية واثنية وحضارية مميزة، حيث نتناول في هذه الورقة جانبا من مساهمة هذا ا�ال في ال

قراءة في الرحلات : محمدو بن محمدن، ا�تمع البيضاني في القرن التاسع عشر:انظر .   تحولات التي عرفتها المنطقة خلال الاستعمارالعلاقات بال

  . ٢٢٥: ، ص٢٠٠١الاستكشافية الاروبية، معهد الدراسات الإفريقية، جامعة محمد الخامس، الرباط،

 - Paul Marty; «Étude sur l'islam et les tribus maures: les Brakna", E. Leroux, Paris, 1921          



تحولات عمیقة بلغت درجة إحداث قطائع عمیقة في   ١٩عرف منذ القرن  العالم الإسلامي الذي

المجتمع الإسلامي ومجاله وبنیاته المادیة والثقافیة، حیث انطلق تنزیل المخطط الاستعماري من تفكیك 

المجال وتوزیعه إلى مجموعة مناطق نفوذ بین القوى الاستعماریة على أساس موازین القوى، فرسمت هذه 

منطقاً جدیداً امتد إلى خلق مجموعات وقومیات جدیدة وبنیات صغیرة بل رسمت روایة جدیدة  السیاسة

للتاریخ انتقلت إلى توجیه راهن العالم الإسلامي الذي انتقل، نتیجة لذلك، من ماضي الدولة الأمة إلى 

ن تدفق مرن حاضر الدولة القطریة، وهو واقع نسخ ماضي المجال المفتوح والتواصل السلس المترتب ع

وسریع للقیم والمؤثرات الفكریة، فأشرت إعادة رسم خریطة العالم على قطیعة أثرت على المستوى 

  .السیاسي و شمل تأثیرها الأبعاد الاجتماعیة والفكریة

لقد أحدث انهیار التجارة الصحراویة تحولاً عمیقاً في تاریخ مجال الغرب الإسلامي والصحراء 

فقدت هذه الأخیرة أدوارها على إثر التحول المادي المتمثل في ظهور التجارة الكبرى بشكل خاص، حیث 

الأطلسیة التي خلقت لمنطقة الساحل أدواراً مهمة في تاریخ المجال وتراجعت أدوار الصحراء بفعل 

التحول المادي الذي أفرز تحولاً حضاریاً تجلى في تراجع اهتمام الأنظمة السیاسیة بالمنطقة واندراس 

حواضر الكبرى، الأمر الذي نفترض أن یؤثر سلباً على حركة الحجاج التي استفادت من دینامیة ال

لجانب " المنى والمنة"القوافل التجاریة خلال الحقبة الوسیطة، حیث أرخت الرحلة الحجازیة الموسومة بـ

إن طریق الحجیج  من تأثر الحج بالتحول المتمثل في انهیار التجارة العابرة للصحراء في قول صاحبها

بین وادان وتشیت وأحرى بین وادان وتنبكتو لا عمارة ولا أدنى  "أصبحت خالیة من العمارة والحواضر 

وذلك مقارنة مع العصور الوسطى، حیث كانت التجارة الصحراویة تضفي دینامیة اقتصادیة  ،٣"من ذلك

كانت طریق الحج خلال العصور أثمرت نمو وازدهار الحواضر داخل هذه المجالات الصحراویة، حیث 

، وهو ٤"مسبولة حتى أنك لا تبیت إلا في عمارة  ولا تقیل إلا في عمارة من كثرة العمارة" الوسطى

  .معطى یؤشر على تحول عمیق وشامل أثر سلباً على حركیة التجار والحجاج

على محیطه إن الموقع النائي للغرب الصحراوي لا یعني عزلته، ذلك أن المجال ظل منفتحاً 

ومندمجاً في سیاق التحولات التي عرفها المجال المتوسطي ومتأثراً بما یعرفه العالم الإسلامي والغرب 

الأوروبي، مما یفسر عمق التأثیر الذي أحدثته لحظتان تاریخیتان ارتبطت الأولى بانهیار التجارة 

الاستعمار الأوروبي، حیث كان الصحراویة ونتائج الكشوفات الجغرافیة وتجسدت اللحظة الثانیة في 

للحدثان دوراً كبیراً في تاریخ الغرب الصحراوي بشكل أثر على الرحلات الحجیة وظروف التواصل 

  .ومرونته

  :الحج في تجربة المسلمین بالغرب الصحراوي .٢

تمتد منطقة الغرب الصحراوي في أقصى بلاد المغرب الإسلامي، مما منحها وضعاً خاصاً بفعل 

طبیعیة الناتجة عن موقع المجال داخل الصحراء الكبرى والبعد عن مركز الدولة الإسلامیة في الشروط ال

المشرق، غیر أن ذلك لم یعزل المنطقة عن التدفق الحضاري والفكري الذي ظل یربطها بباقي أقطار 

                                                           
٣

  .١٥٣:، ص٢٠١٣حماه االله ولد سالم، دار الكتب العلمية، بيروت، : الطالب احمد المصطفى بن أطوير الجنة، رحلة المنى والمنة، تحقيق ودراسة -
٤

  ١٥١الطالب احمد المصطفى بن اطوير الجنة، مرجع سابق ، ص -



علیها الرافد العالم الإسلامي، كما یفسر هذا الموقع بنیة الثقافة العالمة وطبیعة المؤثرات التي غلب 

  .المغربي والإفریقي ومنح للصحراء موقعاً متقدماً في نقل المؤثرات الإسلامیة إلى إفریقیا الغربیة

لقد وسمت البداوة حضارة مجتمع الصحراء وتحولت الرحلة إلى غایة تتحصل بفضلها كل مقومات 

لخلق التراكم المادي المفترض في المادیة والثقافیة للحضارة، حیث جعل نمط الانتجاع السائد الرحلة أداة 

من وسیلة إلى غایة تستند " العرب أو من في معناهم"مجال موسوم بالندرة، فارتقت الرحلة لدى البدو 

غایة الأحوال العادیة "على اعتبارات مادیة بل وسیكولوجیة، وهو ما عبر عنه ابن خلدون في قوله إن 

ي ظاهرة أو بعد من أبعاد الحضارة دون البحث في دور ، إذ لا یمكن التأصیل لأ٥"كلها عندهم الرحلة

، فالعلم و الإنتاج او غیره غایات لا تتحقق بغیر الرحلة، لذلك ٦الرحلة في نشأة تلك الظاهرة وتطورها

فرضت خصائص الصحراء إعمال الرحلة للحصول على أسباب ومقومات الحضارة، فلا علم دون 

المدارس العتیقة ورحلات خارجیة، وهو واقع عبر عنه أهل  إعمال رحلات داخلیة بین المحاضر أو

، مما یفسر لدینا منزلة الرحلة ٧في الصحراء" غترابطلب العلم بالهجرة والا"الصحراء في قولهم  بارتباط 

الحجیة التي استبطنت لدى أهل الصحراء غایات علمیة ومعرفیة تفسر منزلة الرحلة لدى بدو الغرب 

  .علیها بدرجة فاقت غیرهم من أهل المغرب والمشرقالإسلامي وإقبالهم 

لقد أعطى موقع الصحراء خصوصیة لماهیة تواصلها مع محیطها الإسلامي، وفي هذا الإطار 

شكل حج البیضان تجربة استثنائیة مقارنة مع باقي امتدادات العالم الإسلامي، فإلى جانب أهمیتها في 

أحاط البعد والمشقة الرحلة الحجیة والتواصل عموماً بإكراهات  تزوید المجال بمقوماته الفكریة والروحیة

بلغت درجة إسقاط بعض العلماء فریضة الحج عن البیضان بفعل ما یترتب على ذلك من تضییع 

للضرورات المقدمة على الحج مثل الحیاة والصلاة وغیرها، وقد عبر العالم محمد ألمامي عن ذلك في 

، ویفصل محمد ألمامي ٨"لأسباب عدیدة في تلك المدة عن أكثر الشناقطة فریضة الحج ساقطة" قوله إن 

قیل كیف یسقط شي جماعي بمفسدة، قلت الحج جماعي الوجوب وأسقطه "في هذه الأسباب في قوله إن 

أجمع المحققون ...قلت... كثیر من العلماء للمخاطرة بالنفوس على أهل المغرب، قیل ومن كان آفاقي

                                                           
٥

  ١٩٠:، ص٢٠٠٥محمد صديق المنشاوى، دار الفضيلة للنشر، القاهرة،: بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيقعبد الرحمان  -
٦

داخلية أهمية الرحلة في الصحراء تجعلها مدخل لدراسة تاريخ الصحراء الاطلنتية والغرب الصحراوي عموما، ذلك أن ا�ال ظل مفتوحا أمام هجرات _ 

أو الهروب الذي يفرض على كل صاحب " الزوكة"جرات الموسمية أو الدورية بحثا عن الكلا والماء أو اضطرارية في إطار ميزت تدفق الافراد في اطار اله

فأسهم هذا النوع  فعل مجُرم بموجب العرف أو الدين، فزودت هذه الهجرات القبائل بالأفراد في سياق محيط قبلي يعتبر الكثرة العددية محددا لقوة القبيلة،

جرة في تشكل الخريطة القبلية للمجال وتوجيه تاريخه السياسي، كما غذت الحياة الثقافية لشمال الصحراء �جرات لعلماء ومتصوفة، فخلقت من اله

هذه الهجرات للمجال امتدادات في سوس والشمال وكذلك بالجنوب والشرق، حيث يشكل موضوع الهجرة في تاريخ الصحراء افقا معتبرا للبحث 

  .والدراسة
دني، أحمد بن الأمين الشنقيطي، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، الطبعة الرابعة، مكتبة الخانجي بالقاهرة ومكتبة منير موريتانيا، مطبعة الم -٧

 . ٤٣٩: ، ص١٤٠٩/١٩٩٩مصر،

زيع، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، محمد الظريف، الطبعة الأولى، دار النشر والتو : ماءالعينين بن العتيق، الرحلة المعينية، تحقيق وتقديم_ 

٣٧، ص ٢٠٠٤لبنان،
٨

  



المغاربة والمصریین أن السفر في هذا الزمان للحج لایجوز لا لضرورة ولا لغیره،  ممن حج من علماء

  .٩"وذلك لما یقع من تضییع الصلوات الخمس والمخاطرة بالنفس والأموال والفروج واالله أعلم

وقد استند هذا الموقف الذي بلغ درجة إسقاط فریضة الحج عن أهل الغرب الصحراوي على 

نتفت معه شروط الحج الذي خرج عن دائرة قدرة المسلمین، كما ارتكز على واقع واقع طبیعي وامني ا

محلي أفرز فشل عدد من الرحلات الحجیة التي انتهى بعضها بهلاك الحجاج أو مرضهم، في المقابل 

شكل نجاح الرحلات التي انطلقت من هذا السیاق كرامة نسبت لأصحابها كماهو الشأن بالنسبة للشیخ 

  .١٠ین الذي كان أول من استطاع أن یعود سالماً من رحلته الحجیةماء العین

صاحب الاستعمار تطور وسائل النقل وتحسن شروط الأمن نسبیاً، مما أنتج شروط جدیدة 

انتفت معها عوائق الرحلة الحجیة، حیث دفع هذا الأمر بعض العلماء إلى القول بنهایة الدعوة القائلة 

تلك البقاع نتیجة لسقوط الإكراهات التي كانت تعترض سبیل الحجاج بسقوط فریضة الحج عن مسلمي 

خلال المراحل السالفة بشكل جعلها مبرراً لإسقاط هذه الفریضة، وهو موقف الشیخ ماء العینین بن 

، بما یدفع إلى الاعتقاد بأن سبب هذا ١١العتیق وغیره من علماء النصف الأول من القرن العشرین

ذي واكب دخول الاستعمار على مستوى وسائل النقل وتوفیر الأمن بكسر شوكة التحول هو التطور ال

  .قبائل البدو

   -):إكراه اللغة انموذجا: (اكراهات التواصل داخل العالم الإسلامي .٣

للمسلمین من  استثنائیةشكل موسم الحج تجمعاً معتبراً لأعداد غفیرة من المسلمین ومناسبة 

، فزود هذا التواصل امتدادات العالم الإسلامي ١٢مختلف الأمصار وموسماً دینیاً وثقافیاً جامعاً للمسلمین

بمختلف المقومات الفكریة والروحیة، كما شكلت مناسبة أداء فریضة الحج فرصة لعدد من العلماء 

مجال بعنصر جدید أسهم في غنى للحصول على هویة صوفیة جدیدة ینقلها إلى غرب الصحراء فزود ال

وتنوع الخریطة الصوفیة للمجال، مما یدفع إلى التساؤل عن شروط وسیاقات هذا التواصل والإشكالات 

التي یطرحها، والإجابة عن هذا التواصل تشكل مناسبة لإثارة قضایا التاریخ الاجتماعي التي تعرض لها 

قبائل كثیرة كان للحجاج فرصة الاتصال بها في هذه الرحلات التي شكلت مناسبة لاستكشاف شعوب و 

الحجاز أو على طول مسار الحج بشكل جعل من الرحلات الحجیة  متوناً غنیة بعادات وتقالید شعوب 

  .كثیرة ومعلومات اثنوغرافیة قیمة تتیح المساهمة في إعادة تركیب وكتابة تاریخ أقطار العالم الإسلامي

لتدوین رحلاتهم أهمیة خاصة لوصف ما اعترض الحاج في طریقه  لقد أولى العلماء الذین تصدوا 

مركزین على الإكراهات التي تضفي صعوبة على هذه الرحلة التي تكتب بغایة التبرك والإفادة وشغل 

حالة الفضول التي تحصل لدى المسلمین التواقین لزیارة هذه البقاع، فاستغرق الحدیث حیزاً مهماً عن 

ة المستشریة في هذه الأوساط والأمراض والأوبئة والمعتقدات الغریبة عن منطوق قطاع الطرق والحراب

                                                           

٢٨محمد المامي، جمان البادية،مخطوط في خزانة باب ولد محمادي الخاصة، نواكشوط، ص_ ١
٩

  
١٠

  ٣١٨: ماءالعينين بن العتيق، مرجع سابق ، ص_ 
١١

 .٤٠:ماءالعينين بن العتيق، مرجع سابق  ، ص -
١٢

  .٣٤٤:، ص١٩٨٧، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، "المنارة والرباط... شنقيطبلاد "الخليل النحوي،_ 



الدین والحالة العلمیة والروحیة واساطینها إلى غیر ذلك من الإكراهات والفوائد التي یجدها الحاج في 

جعلها  طریقه، لذلك كانت الرحلة قناة لانفتاح الصحراء على المناطق والحواضر الآهلة دیمغرافیاً، مما

قناة لانتقال الأوبئة إلى هذا المجال الصحراوي الذي یبدو أنه أقل تأثراً  بهذه الأمراض بفعل الحرارة 

الرحلة "فقد أورد صاحب وضعف الاحتكاك الذي جعل المنطقة في عزلة عن عدد من التفاعلات، 

ن الحجاج البیضان إشارة فریدة  عن ركب حج البیضان الذي صادفه في طنجة،في قوله إ  "الوزانیة

خائفین من الألم الجدید أن یصیبهم  بالحجاز لكونه لا یصل لبلدهم ولا یعرفه أحد  منهم  "كانوا 

  .، مما یعني أن تأثیر الرحلة تجاوز الأبعاد الفكریة والروحیة إلى الجوانب الاجتماعیة١٣"ببلده

وبالموازاة مع ذلك استرعى انتباهنا حدیث بعض الرحلات عن اكراه التواصل الذي واجهه الحجاج  

الوافدین من غرب الصحراء في لقائهم مع عدد من الشعوب والقبائل التي وجدوا صعوبة في التواصل 

بتداء  معها، حیث یعرض ابن اطویر الجنة لجانب من هذه المشقة في  وصفه للطریق في منطقة سوس ا

تلك الجبال، ومن ید الى ید ونحن لا نرى إلا الشلوحة "من اقا، إذ یذكر   تنقله من قریة إلى أخرى في 

، وهو امر قد ١٤"الذین لا یعرفون لغتنا ولا نعرف لغتهم، ومع ذلك والحمد الله لا نرى منهم الا الاحسان

صحراء سابق معرفة بهم او اتصال سیتكرر بدون شك مع باقي القبائل التي لم یكن للحجاج من اهل ال

مباشر بالرغم من أن الشیخ نفسه یقر بان اصوله من حاضرة اغمات التي حرص على الوصول إلیها 

  .والسؤال عن أبائه الاوائل المنتسبین لها

وقد ظل إكراه التواصل قائماً في علاقة البیضان مع باقي الحجاج المسلمین القادمین من أقطار متفرقة 

افریقیا جنوب الصحراء، حیث تحدث الحاج محمد أمین الشنقیطي عن الأفارقة مشیراً إلى  خاصة من

قبل أن یجدو شخصاً یفهم العربیة قلیلاً، فحصلت بینهم "  لم یفهموا كلامنا ولم نفهم كلامهم" أنهم 

كراهات الأخرى ، مما یعني أن هذه الاختلافات اللغویة لم تكن عائقاً حقیقیاً یرقى لمستوى الا١٥المفاهمة

التي أجلت أو الغت الرحلات الحجیة أو حدت من تدفقها بقدر ما تتیح ملامسة أفق جدید  للبحث یبتغي 

  .لفت الانتباه إلى الجانب اللساني في التواصل داخل العالم الإسلامي

ما یشكل التواصل سیرورة ممتدة تستهدف الثقافة والمجتمع كبنیات تستوعب التغیرات ببطء شدید، م

یفترض إعمال مقاربات أخرى لبحث تأثیر التواصل على المجتمعات الإسلامیة، حیث یشكل المقترب 

الانتربولوجي واللساني والدراسات الثقافیة بدائل یمكن أن تمكن دراسة هذا الموضع من عمق منهجي 

ي سیاق التعایش یكشف عن حجم التأثیر والتأثر الذي خلقه التفاعل بین الشعوب والمجتمعات العربیة ف

 .والتداخل الذي تأطر بالمجال المفتوح وأعطى للتواصل أبعاداً أخرى جینیالوجیة ولسانیة متعددة

  تحولات مسار الحج خلال الحقبة الاستعماریة ٤

                                                           
  .١٧:، الرباط، ص٣٤٩أحمد بن العربي، الرحلة الوزانية الممزوجة بالمناسك المالكية، مخطوط بمؤسسة علال الفاسي،عدد -١٣
  ٢٩_٢٨حماه االله ولد سالم، مرجع سابق ، صص: تحقيق ودراسةالطالب احمد المصطفى بن اطوير الجنة، رحلة المنى والمنة، _ ١٤
محمد المختار بن محمد أمين، طباعة ونشر دار ابن تيمية، القاهرة، رجب : الشيخ محمد أمين الشنقيطي، رحلة الحج إلى بيت االله الحرام، تحقيق -  -١٥

 .٣٥:، ص١٣٩٩



تتیح دراسة التحول الذي عرفته مسالك الحج التعرف على سیرورة التواصل والتطورات التاریخیة التي 

الدراسة بالموازاة مع طبیعة المؤثرات التي تتدفق على المجال والناتجة عن  عرفها المجال موضوع

المحطات التي یمر عبرها الركب الحاج، فقد خلق ارتباط الشناقطة بركب التكرور خلال الحقبة الوسیطة 

ى خلفیة أشكالاً امتد للتشكیك في الهویة العربیة والمغاربیة لبلاد البیضان بمناسبة المشكل الذي انبثق عل

المعارضة التي أبداها البعض إزاء استفادة البیضان من أوقاف المغاربة بالمدینة المنورة، حیث تعكس 

هذه القضیة التباس صورة المجال في الذاكرة العربیة وتأثرها بسیاق تاریخي تمیز بقوة ممالك مالي 

ضان، مما یعني إمكانیة ویتعلق به من أراد الحج من البی ١٦وسنغاي وتشكل ركب حج ینسب للتكرور

  .دراسة تاریخ التواصل عبر تطور الركب الحاج

لقد أرخ ركب التكرور للتواصل خلال التاریخ الوسیط، إذ یبدو أن هذا الركب كان یمر عبر الطریق 

الشرقي التي ستفقد مكانتها لاحقاً لصالح طریق أخرى تمر عبر الغرب مر عبرها الركب الشنقیطي الذي 

، ویمر عبر ١٧نویاً من حاضرة شنقیط، فیتعلق به كل من أراد الحج من سائر الآفاقكان ینطلق س

حواضر المغرب الأقصى مثل مراكش وفاس، وقد تمیزت هذه الطریق بقصرها مقارنة مع الطریق 

، إلى جانب كثرة القبائل الوثنیة الأمر الذي كان ١٨الشرقي الذي یتسم بكثرة الإكراهات الطبیعیة والأمنیة

ثاً على تردد الشیخ عمر بن سعید فوتي في اتخاذ مسار الطریق الشرقي قبل أن یضطر للرحلة باع

  .١٩عبره

لقد عمقت الطریق الشرقیة علاقة البیضان بالسودان الشرقي، حیث یعرض الشیخ محمد أمین الشنقیطي 

نحو كیفة في بشكل دقیق لمراحل هذه الطریق التي اخترقها في رحلته الحجیة التي بدأت من شنقیط 

اتجاه فاوة ونیامیالنیجر ومداوا و مرادى و فورلمى وكسرى واتیه وأم حجر وأبشة وأدره بین تشاد والسودان 

  .٢٠وصولاً للسودان بالجنینة وتوقف بأم درمان لینتقل عبر السفینة إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة

رتباط بالشعوب الافریقیة والعربیة، ذلك شكل الحج بالنسبة لأهل الصحراء مناسبة لتكریس التواصل والا

أن تزاید أهمیة الطریق الغربي لم ینه أدوار طریق الشرق في التواصل، حیث ظل بعض الحجاج یختار 

، وهو ما یفسر حج الشیخ محد أمین الشنقیطي عبره، غیر أن ١٩الطریق الشرقیة إلى غایة القرن 

دي للرحلة والتواصل عموماً عبر توقف دور الركب الحاج اللحظة الاستعماریة ستضع نهایة للشكل التقلی

                                                           

ل على المنطقة التي تشمل جزء من بلاد البيظان  ومعظم إفريقيا الغربية المسلمة، وهو أمر التكرور منطقة أو اقليم من اقاليم مملكة مالي أصبح يحي_ ١٦

من أطلق على تكرر في تاريخ ا�ال، حيث إن معظم الاسماء التي أطلقت على بلاد البيضان أو افريقيا الغربية كان مصدرها المشرق، فالمشارقة هم أول 

اسم بلاد التكرور، مما يحيل على دور المشرق في ترسيم تاريخ ا�ال واسماءه التي تحيل في الغالب على صورة ا�ال اسم بلاد شنقيط وعلى السودان 

فتح " التراجم الموسوم بـ الغرب الصحراوي وافريقيا الغربية في الذاكرة المشرقية ، كما تبنى الأفارقة انفسهم هذه الاسماء التي ورثوها عبر كتابا�م مثل كتاب 

  ".إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور " ، وكتاب  محمد بلو المعنون بـــــ "ر في معرفة أعيان علماء التكرور الشكو 
  .٤٦٦: أحمد بن الأمين الشنقيطي، الوسيط في تراجم ادباء شنقيط، مرجع سابق ، ص -١٧
هـ، مجلة التاريخ ١٣و ١٢ت المحضرة ورحلات العلم خلال القرنيين محمد ولد محبوب، التواصل الثقافي بين المغرب وبلاد شنقيط، قراءة في مقررا -١٨

  .٢٦٨:، صص٢٠٠١/ ١٤٢٢، جمعية المؤرخين المغاربة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ٢٠العربي، عدد 
١٩

لطبعة الأولى، دار مابعد الحداثة، فاس، التراث الصوفي المشترك، ا ١٩أحمد الأزمي، دراسات في تاريخ العلاقات المغربية الإفريقية خلال القرن  -

  .٣١-٣٠:، صص٢٠٠٩
٢٠

 . الشيخ محمد أمين الشنقيطي، رحلة الحج إلى بيت االله الحرام، مرجع سابق  -: انظر  -



في التواصل والاستعاضة عنه برحلات محدودة تتم تحت إشراف ومراقبة سلطات الاستعمارفي شكل وفد 

حاج یفسر الطابع الرسمي الذي أضفاه الاستعمار على هذه الرحلات التي أصبحت تمر من المراكز 

فأصبحنا نمیز داخل الغرب الصحراوي الذي كان یشكل وحدة  الكبرى لكل منطقة نفوذ استعماري،

حضاریة ومجالیة بین وفد یخرج من منطقة النفوذ الفرنسي وآخر یضم حجاج المنطقة الأسبانیة وینطلق 

 ١٩٣٧من مدینة طرفایة بالجنوب المغربي، حیث نظمت اسبانیا رحلتین حجیتین على نفقتها سنتي 

اج ینحدرون من مختلف مناطق الصحراء وقبائلها وتحت إشراف نائب ، فشملت هذه الأخیرة حج١٩٣٨و

الخلیفة السلطاني الشیخ مربیه ربه، مما یعني التحكم في الرحلات الحجیة التي تتم على نطاق ضیق 

، كما أن بنیة ومكونات الوفد تعكس استثمار ٢١یعكسه العدد المحدود للحجاج الذي لا یتجاوز الثلاثین

  .كمدخل لبناء المشروعیة السیاسیة واستقطاب علماء وأعیان القبائلالاستعمار للحج 

لقد أثرت نهایة الركب الحاج على التواصل والارتباط داخل المجال الواحد، كما أن تقلص مسار الحج 

ومدته أفضى إلى تقلص محطات الرحلة وحد من تأثیرها، حیث كان الوفد الحاج القادم من منطقة النفوذ 

لأس بالماس : رج من طرفایة إلى المدینة المنورة، وذلك عبر الاتصال بالمحطات الآتیةالأسباني یخ

بجزر الكناري وقادس والجزیرة الخضراء وسبتة وملیلیة إلى تطوان ثم العودة إلى سبتة ومنها إلى طرابلس 

  .٢٢تصل الوفد ببورسعید ثم السویس ومنها إلى مكةاوعبرها الانتقال إلى مصر، حیث 

لنسبة لمنطقة النفود الفرنسي التي تشمل مجالات واسعة عملت فرنسا على محاولة ربطها إداریاً أما با

وثقافیاً بمستعمراتها في إفریقیا الغربیة خاصة السنغال، وفي هذا الإطار أصبح الركب الحاج یجتمع 

لته الحجیة نحو ویخرج من مدینة داكارإلى تنیریف بجزر الكناري ثم مرسیلیا، حیث ینطلق الوفد في رح

، وبغض  ٢٣الإسكندریة بمصر ومنها إلى السویس، حیث تنتهي الرحلة بالوصول للحجاز عبر الینبوع

النظر عن اختلاف محطات كل رحلة، فإن مسارها یثبت نفس الملاحظات التي خلصنا إلیها من تراجع 

ه نتائج أكثر أهمیة فیما عدد محطات الرحلة الحجیة وتغیر وسائلها وإطارها العام، وهو أمر سیكون ل

یتعلق بالتواصل الذي ظل یربط أقطار العالم الإسلامي، والذي یمر عبر الرحلة التي استبطنت لدى 

  .٢٤المسلمین أبعاداً واهداف مركبة دینیة وعلمیة وصوفیة

نافلة القول إن التحول الذي عرفته مسالك الحج ووسائله خلال الحقبة الاستعماریة یؤشر على تطور 

میق شمل إطار التواصل وموضوعه، حیث سیستبطن هذا التواصل المتغیرات والتحولات التي طبعت ع

  .التاریخ السیاسي الإسلامي خلال القرن العشرین

  : الحج في السیاسة الاستعماریة الفرنسیة والأسبانیة بالغرب الصحراوي ٥
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مختلف المجالات، فاتخذت هذه الشروط خلق الوافد الجدید شروطاً تاریخیة جدیدة انسحب تأثیرها على 

شكل مجموعة من الإجراءات التي تحتكم إلى هدف ومنطق موجه بطابع أمني یكمن في ضبط إیقاع 

الفعل بالمجال المعني وضبط حركیة الأفراد داخل المجال المحدود وإعادة تنظیم هذه المجالات بما 

لبدو وظهور حواضر، حیث سیدفع هذا التحول یحقق الأهداف الاستعماریة، مما یفسر تراجع اقتصاد ا

البدو إلى استقرار قسري یستتبع تغیراً على مستوى نمط الإنتاج، وبذلك أنتجت السیاسات الاستعماریة 

  .شروطاً تاریخیة موجهة لأشكال الفعل السیاسي والاجتماعي والثقافي

، حیث نقل صاحب ١٨٣٠ائر سنة بدأ تأثیر الاستعمار على الرحلات الحجیة مبكراً منذ احتلال الجز 

جانباً من ذلك في قوله  إن إعمال الرحلة عبر البر أصبح أمراً " المنى والمنة"الرحلة الحجیة الموسومة بـ 

مستعصیاً عندما أخذت فرنسا الجزائر، حیث كان من نتائج هذا الاحتلال أن أصبح البر أرضاً سائبة، 

لأنها كانت في ایالة العثمانیین ولما أخذت النصارى الجزائر  صارت تلك الأرض إفریقیة لا حاكم لها"إذ 

صارت أعراب تلك البلاد كلها  قطاع الطریق، قلما یمر حاج ولا غیره إلا أكلوه ولم یتركوا له درهماً 

، فكان ذلك سببا في رفض الشیخ الطالب أحمد المصطفى ابن طویر الجنة اتخاذ ٢٥"لكنهم لا یقتلونه

ظاهرة الحرابة واقعة اجتماعیة  ، إذ ظلت٢٦بسبب رفضه الخضوع لحكم النصارىالجزائر محطة له 

طاغیة في تاریخ العالم الإسلامي وتعیق تدفق الحجاج واستمراریة التواصل الذي یمر عبر الرحلة، ذلك 

مستعصیة بفعل حیاة الأعراب الجاهلین من قطع للطریق " أن طریق الحج إلى بیت االله الحرام كانت

، حیث یؤشر هذا الواقع على منسوب الحضور المادي للسلطة ٢٧"على الحقوق وفتك  بالأرواح واعتداء

المركزیة، مما یفسر تزاید ظاهرة الحرابة وقطع الطریق في مجالات معینة وفي سیاق ضعف السلطة 

  .٢٨المركزیة والانشغال بأوضاعها

طار الإسلامیة للاستعمار الذي ابتدع وتوج بخضوع الأق ١٩لقد میز هذا الواقع التاریخي أنظمة القرن 

قیدت حركیة الحجاج مثل الكرانتین أو الحجر الصحي الذي بات یفرض على كل داخل إجراءات أخرى 

ثمانیة أیام لتحققهم " لهذه البلدان، فقد نقل نفس العالم خبر خضوعه وصحبه للحجر الصحي أو الكرانتین

، وكذلك ٢٩"بنا بأس مع أن مصر عمر فیها الوباء المذكورأي النصارى الذین الأمر في أیدیهم أن لیس 
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  .١٣-١٢:، صص.١٩٩٣وة البيسانية  في الأنساب الحسانية، الطبعة الأولى، موريتانيا،محمد صالح ولد عبد الوهاب، فتح الوهاب على الحس -

ي سجلت الباحث محمد المنصور تراجع ركب الحج  بفعل الازمات التي طبعت التاريخ السياسي للعالم الاسلامي، حيثتأثر ركب حج الغرب الصحراو _ 

حولات التي ميزت علاقات المغرب مع المشرق من قبيل ما حدث أثناء حملة نابليون على مصر ما بين في المرحلة الممتدة مابين مصر والمدينة المنورة بالت

، وما خلفه هذا الواقع على  حجاج المغرب الاقصى  وبفعل ما ترتب عن هذه الحملة  من فراغ سياسي على خلفية تنامي الصراع )١٨٠١و ١٧٩٨(

ول محمد علي للسلطة في مصر، إلى جانب تأثر هذه العلاقات بالصراع الذي احتضنه المشرق ضد على السلطة بعد خروج فرنسا، والذي انتهى بوص

  الوهابية عموما 

محمد حبيدة، الطبعة الأولى، منشورات المركز الثقافي : ، ترجمة)١٨٢٢-١٧٩٢(محمد المنصور، المغرب قبل الاستعمار ا�تمع والدولة والدين:انظر 

.  ١٩٩:، ص٢٠٠٦العربي، الدار البيضاء،
٢٨

  
٢٩

  .٤٨:الطالب أحمد بن طوير الجنة، مرجع سابق ، ص -



، بالموازاة مع إجراءات لم تكن مألوفة لدى ٣٠الشأن في الجزائر، حیث خضع الشیخ لمدة عشرة أیام

  .الحجاج المسلمین من تأكد من هویة الحاج ومتاعه

الأنشطة نفوذه بمافیها  كما سعى الاستعمار وسلطاته إلى مراقبة مختلف العملیات التي تتم داخل مناطق

ذات الطابع الدیني من خلال مراقبة الحج وتحویل أداء هذه  الفریضة إلى إشراف الاستعمار، إذ كان 

طبیعیا أن تستقل كل مستعمرة بركبها الحاج، فانتهى التواصل الذي ظل یربط حجاج الغرب الصحراوي 

لاتي أو الركب الشنقیطي، ذلك أن  والذي كان یجسده التنقل في ركب واحد یحمل اسم الركب الو 

الخریطة الاستعماریة الجدیدة التي قسمت المجال إلى مناطق نفوذ فرنسي وأسباني، ستنتج توزیعاً جدیداً، 

حیث أصبحنا نتحدث عن ركب حج منطقة النفوذ الفرنسي ینطلق من داكار ویجمع الحجاج التابعین 

، وآخر یخرج من حاضرة طرفایة ویضم حجاج المنطقة الأسبانیة، بما ...٣١لفرنسا من موریتانیا والسنغال

یعنیه ذلك من تغیر الإطار العالم الذي یتم فیه هذا التواصل، حیث سعت سلطات الاستعمار إلى تثبیت 

ستقلال كل منطقة بوفدها الحاج، الأمر الذي أسفر عن انقطاع التواصل االتقسیم الاستعماري من خلال 

بین حجاج القطر، وتراجع دور الحج في تدفق المؤثرات الفكریة والروحیة بالنظر لكون هذه  والتفاعل

الرحلات أصبحت تتم تحت إشراف تام ومباشر لقوى الاستعمار التي تمارس السیادة الفعلیة میدانیاً، مما 

الطابع  یفسر اختفاء مصطلح الركب الحاج وحل محله  وصف الوفد الحاج، مما یعني محاولة إضفاء

الرسمي على الرحلات الحجیة التي أمست أداة استثمرها الاستعمار للحصول على المشروعیة السیاسیة 

واستمالة الأعیان وكبار القوم، مما یفسر بنیة الوفد الحاج الذي تحدثت عنه الرحلة المعینیة والتي تضم 

صنعته الدولة "أسبانیا مركباً مجموعة من شیوخ القبائل الخاضعة للنفوذ الأسباني، حیث وفرت لهم 

، متحملة جمیع لوازمهم من كراء وزاد وضرائب ...الإسبانیولیة وأعدته للركوب إلى حج بیت االله الحرام

تیسر الحج " ، كما عملت فرنسا بباقي المجال على ٣٢وما تدعو له الحاجة في طریقهم ذهاباً وإیابًا

ي تبریر استعمارها للمنطقة، حیث أثمرت هذه واستندت على هذا المعطى ف ،٣٣"وسائر العبـادات

المساعي حصول الاستعمار على دعم طائفة من العلماء مثل الشیخ سیدیا الذي دافع عن دور 

 .الاستعمار في إقرار الأمن وتیسر العبادات

وبذلك طغى المعنى السیاسي على الرحلات الحجیة خلال الحقبة الاستعماریة سواء في إطارها العام أو 

وضوعها، وهو الأمر الذي تعكسه الأولویة التي أعطاها الاستعمار للرحلات الحجیة التي حرص على م

التحكم فیها وضبطها والتقلیل من أسباب التواصل والتفاعل بین المسلمین، مما یفسر تغیر مسار الحج 

تعددة غیر أن وتقلص المحطات التي كان یمر عبرها الركب الحاج الذي كان یخترق حواضر واقطاراً م

 .الوفد الحاج أصبح خلال القرن العشرین یمر عبر البحر بأقطار محدودة
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إجمالا فقد أفرزت اللحظة الاستعماریة شروطاً جدیدة باعثها السیاسات الهادفة إلى ضبط حركیة  الأفراد 

الإطار العام والمؤثرات المهددة للأهداف الاستعماریة، مما أفضى إلى تقلص نسبي لعدد الحجاج وتغیر 

الذي یتم في إطاره الحج الذي بات أداة للمشروعیة السیاسیة واستمالة الشیوخ وكبار القوم، كما تقلصت 

المحطات التي یمر عبرها الوفد الحاج، وهي محددات تفسر كثافة حضور المعنى السیاسي في الرحلات 

 .الحجیة

  ب الصحراويالرحلة الحجیة في التاریخ السیاسي للغر  :الفصل الثاني

تقدم الرحلات الحجازیة مادة معرفیة بحمولة تاریخیة غنیة تفید في إنتاج التراكم الكفیل بالمساهمة في 

إعادة كتابة التاریخ العربي خاصة في بعده الاجتماعي والثقافي، فعادة ما شكلت الرحلات الحجیة لحظة 

الوسیطة، بالرغم من تجاهل الباحثین لدور الحج انتقالیة في مسار للأفراد والأقطار الإسلامیة منذ الحقبة 

كتجربة استثنائیة في مسار الأفراد وتساهم في تشكل و صیاغة المشاریع والتصورات السیاسیة التي 

خلقت واقعاً مهماً في تاریخ مجال الغرب الإسلامي، وفي هذا الإطار نروم لفت الانتباه لتأثیر رحلات 

ب الصحراوي بفعل ما واكبها من انفتاح على تجارب وتیارات سیاسیة الحج على التاریخ السیاسي للغر 

  .وفكریة بالمشرق

  :الرحلة الحجیة في التاریخ السیاسي للغرب الصحراوي ١

لقد كسرت الرحلات الحجیة التي تخرج من الصحراء، بالرغم من افتراض قلتها، الرتابة التي یبدو أن 

امتداده داخل الصحراء الكبرى، حیث ظلت أداة للانفتاح على المجال ظل یعیشها بفعل الموقع النائي و 

محیط المجال ونقل المؤثرات المختلفة بما فیها المؤثرات الفكریة الواردة في شكل أفكار وتیارات وطرق 

صوفیة وغیرها، كما كانت الرحلة قناة للتعرف على التحولات السیاسیة والتقنیة التي أصبحت تعیش على 

، ١٩العالم الإسلامي خاصة مصر والحجاز، فقد سجلنا بدایة هذا التحول منذ مطلع القرن إیقاعها أقطار

حیث سجل ابن طویر الجنة، بأسف یعكس نظرته المحافظة، بدایة اختلال موازین القوى في العلاقة بین 

انتقال القرار المسلمین وأهل الذمة لصالح هذه الفئة الأخیرة التي باتت تتمتع بامتیازات كثیرة بما یفسر 

المنى "السیاسي والاقتصادي للأجانب، بالموازاة مع احتلال الجزائر الذي أرخت لجزء من وقائعه رحلة 

  .٣٤وحاولت البحث في أسبابه مستندة على رؤیة الفقیه التي تنهل من بنیة الكرامة" والمنة

شرق العربي وصورته في ذاكرة إن أهمیة الرحلات الحجیة تجعلها تقدم مادة غنیة تصلح لكتابة تاریخ الم

المغارب، حیث تتسم هذه المادة بطابعها الطریف والاستثنائي بفعل ملامستها لجوانب تهم التاریخ 

الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بما یجعلها توثق للتحولات الدقیقة التي أرخ لها الحجاج بخلفیة مقارنة 

سجل كذلك دور هذه الرحلات في بلورة مواقف بین المشرق والمغرب وبرؤیة ناقضة، غیر أننا ن

وتصورات عدد من الجاج العلماء سواء فیما یتعلق بامتلاك هویة صوفیة أو فكریة سیكون لها دور  في 

توجیه التاریخ المحلي كماهو بالنسبة لدور الرحلة في بلورة المشروع المرابطي لدى یحیىبن إبراهیم 

لجانب السیاسي الذي كان من نتائجه تشكل الدولة المرابطیة التي الكدالي، وهو المشروع الذي تجاوز ا
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بلغ تأثیرها الأندلس وشمل مجموع الغرب الإسلامي والسودان الغربي إلى رسم الخریطة المذهبیة التي 

ظلت تشكل  الأساس المذهبي والعقدي للمجالالمذهب المالكي والعقیدة الأشعریة، ویبرز هنا دور الرحلة 

محاولة التأصیل لكل تجربة سیاسیة في الغرب الصحراوي واإاسلامي ككل، حیث عادة ما الحجیة في 

تؤرخ الرحلة لنقطة التحول في مسار الشخص الذي یتحول إلى فاعل في هذا المسار، وهو الأمر الذي 

یجعلنا نستحضر نماذج مختلفة مثل محمد بن تومرت الذي وضع أسس الدولة الموحدیة وعقیدتها 

  .ةالمذهبی

وبالموازاة مع دورها في تاریخ المغرب عامة كان للرحلة الحجیة دور كبیر في تاریخ الغرب الصحراوي، 

حیث نستحضر، في هذا الإطار، الوقع الكبیر للرحلة الحجیة للشیخ محمد الحافظ العلوي الذي انتهت 

السیاسي للصحراء وإفریقیا رحلته بنقل الطریقة التجانیة التي كان لها دور كبیر في التاریخ الثقافي و 

الغربیة التي تحولت إلى موضوع للصراع بین مشروعیة صوفیة وسیاسیة قدیمة جسدتها الطریقة القادریة 

تجانیة وسیاسیة وافدة مثلتها الطریقة التجانیة التي شكلت خلفیة لتبلور /وامتداداتها ومشروعیة صوفیة 

  .حركة عمر بن سعید فوتي

جیة للشیخ محمد بن حبیب االله لمجیدري دوراً بارزاً في امتلاكه لمشروع فكري  كما لعبت الرحلة الح 

یستبطن في الغالب أبعاداً سیاسیة تتجلى في فكر التیار الوهابي الذي أوصله الشیخ لمجیدري للغرب 

، فكان له وقع كبیر لعل أقرب تجلیاته تجسدت في التفاعل والصراع الفكري الذي خلقه ٣٥الصحراوي

  .السلفي في مواجهة الاتجاه الفقهي السائد محلیاً وفي مواجهة المتصوفة من جهة ثانیة الفكر

لقد ظلت الرحلة الحجیة مناسبة للانفتاح على تجارب سیاسیة وأنساق فكریة مختلفة قد تؤشر  على 

تحول في مسار الفرد یفضي إلى بلورة أفق سیاسي یوجه تاریخ منطقة ما، وهو ما یجعلنا نفترض 

تمراریة تأثیر المشرق في توجیه تاریخ المغرب الإسلامي ضداً على الاعتبارات التي تقول بنهایة تأثیر اس

المشرق في توجیه التاریخ الفكري والسیاسي للمغرب الإسلامي في سیاق تحقیق هذا الأخیر لتطور أهله 

باشراً بقدر ما تؤشر معطیاته لتحقیق نوع من الندیة في علاقاته بالمشرق، وهو تأثیر قد لا یتخذ شكلاً م

  .على دور الرحلة الحجیة في توجیه قناعات بعض العلماء

  :الرحلة الحجیة في المشروع السیاسي للشیخ ماءالعینین ٢

إن قراءة التاریخ السیاسي للعالم الإسلامي لا تتحقق دون البحث في امتدادات هذا التاریخ وتحولاته، 

رق أسهم في توجیه عدد من التحولات السیاسیة الكبرى التي عرفها حیث نعتبر أن الانفتاح على المش

المغرب وبغض النظر عن درجة هذا التأثیر، فقد ظل حاضراً وتجاهله یحول دون دراسة الظاهرة في 

عمقها وامتداداتها، كما أن الحدیث عن دور الحج یحیل على الرحلة ومسارها، وفي هذا الإطار تمیزت 

ار بتشكل حركات مقاومة منها حركة الشیخ ماء العینین الذي وفد إلى جنوب بدایة توغل الاستعم

المغرب من موریتانیا وتشكلت حركته في الصحراء، حیث كان لهذا المشروع السیاسي الجهادي من 

الأهمیة ما جعلته موضوعاً لدراسات وأبحاث متراكمة لم تف بغرض الإحاطة بكل حیثیات تشكل وتطور 
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ولم تبحث في أصول هذه الحركة وبدایاتها؛ بحیث اكتفت هذه الدراسات ببحث سیرة هذه الحركة بل 

، حیث ١٨٥٨وتكوین الشیخ ماءالعینین بن محمد فاضل بن مامین الذي كانت له رحلة حجیة سنة 

نلفت الانتباه لضرورة بحث دور الرحلة الحجیة في بلورة هذا المشروع السیاسي للشیخ ماءالعینین، إذ 

شیخ لقاءات بمناسبة مرحلة العودة من الحج، فخلقت له أنصار كثر من قبائل الصحراء كانت لل

الأطلنتیة، حیث لقي الشیخ في عودة علماء وأعیان من قبائل مختلفة مثل أزوافیط والركیبات وایتوسى 

عاملاً في ، إذ لا نستبعد أن یكون التأیید الذي حصل علیه بمناسبة رحلته الحجیة ٣٦وایت لحسن وغیرهم

اختیار وجهة الساقیة الحمراء كمجال للاستقرار وتنزیل مشروعه الذي بدأ بتأسیس حاضرة السمارة التي 

ة ، وهو ما یثبت أهمیة الرحلة في اكتشاف أوضاع البلاد ٣٧تحولت إلى قاعدة جهادیة وصوفی

الأساس الذي وضعه الشیخ الموسومة بالتشردم والتفرقة والصراعات القبلیة والمذهبیة، مما یفسر السیاسیة

لطریقته الصوفیة القائمة على المؤاخاة بین الطرق الصوفیة وقبلیاً استطاع الشیخ ماءالعینین توحید قبائل 

الصحراء وخلق شروط عصبیة دینیة تتجاوز النزعة القبلیة التي ظلت توجه التاریخ السیاسي المحلي، بما 

شیخ ضمنیاً بأسس ومرتكزات مشروعه السیاسي، كما أن یعنیه ذلك من أن الرحلة الحجیة قد زودت ال

الشیخ ماء العینین حرص بمناسبة رحلته الحجیة على ملاقاة السلطان، وهو الحدث الذي سیؤسس 

لعلاقة ممتدة ومتواصلة ربطت الشیخ بالسلاطین العلویین منذ سیدي محمد بن عبد االله وصولا للمولى 

لمولى عبد العزیز، وشكل هذا الدعم أساس مشروعیة سیاسیة ودعم عبد الخفیظ ومرورا بالحسن الاول وا

مادي سیاسي للشیخ ماءالعینین وأبنائه بعده أهلهم لقیادة حركة سیاسیة في مواجهة الاستعمار اعتماداً 

على الجهاد الذي أعطى المضمون الدیني للحركة السیاسیة التي یبدو ان الرحلة الحجیة كان لها دورا 

ل ملامحها انطلاقاً من معینة ما آل إلیه وضع المسلمین، فقد اقتنع الشیخ بمناسبة رحلته بارز في تشك

العجب كل العجب ممن یدعي العقل "الحجیة بضرورة الجهاد وهاجم  الذین یقولون بالعكس في قوله إن 

نصارى ویشك أنه لا ضرر على المسلمین في خروج النصارى علیهم، ولیس هذا إلا من جهله لما فعل ال

بخروجهم على المسلمین في كل الأیام، كما وقع في الأندلس قدیماً وما وقع في الجزائر، وما وقع في 

الإسكندریة ومصر واسطانبول حدیثاً وغیره مما یطول بنا جانبه في كل بلاد المسلمین حكمها النصارى، 

لشیخ ماء العینین في هذا ، وینطلق ا٣٨"لعنهم االله، بالأمان، وبعد ذلك استولوا علیها كل الزمان

التصریح من تجربته في معاینة واقع التكالب الاستعماري الأروبي على الأمة الإسلامیة من خلال ما 

تساع امن تنامي نفوذ الأجانب وسیطرتهم على البلاد  و  ١٨٥٨لاحظه بمصر خلال زیارته الحجیة سنة 

یدیة والتلغراف والورش الكبرى، وتمییز متیازاتهم في قناة السویس وكل المصالح مثل السكك الحدا

                                                           
ماء العينين مربيه ربه، الطبعة الأولى، منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتنمية، : الشيخ ماء العينين، الرحلة الحجازية، تحقيق: انظر_ ٣٦

  .٢٠١٠مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 
  .٤٣٩:أحمد بن الأمين الشنقيطي، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، مرجع سابق ، ص_٣٧
الترابية، العربي واحي، معالم من جهاد الزاوية المعينية بالصحراء المغربية، ندوة علمية حول جهاد الصحراويين من أجل استقلال المملكة ووحد�ا  -٣٨

جيش التحرير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 

  .١٨:، ص١٨٧-١٧٧:صص



إلى غیر ذلك من  ٣٩الباشوات والأتراك للأجانب من الیهود والنصارى على المسلمین في العمل والأجور

  . التحولات التي تترجم واقع الأزمة  التي تتخبط فیها الأمة الإسلامیة في مواجهة المد الاستعماري

، وهو إنتاج تنبغي قراءته على ...تبراً شمل الشعر والفقه والتصوفلقد خلف الشیخ ماءالعینین تراكماً مع

ضوء المؤثرات الفاعلة في إنتاجه والتي كانت الرحلة إحدى قنواتها، حیث ظلت هذه الحلقة مهملة في 

دراسة هذا التراكم وهذه الحركة السیاسیة كنموذج للتیارات السیاسیة التي تفاعلت في تشكلها مؤثرات 

ى مشرقیة وغربیة أحیاناً، مما یفترض البحث في امتدادات هذه الحركات الفكریة والسیاسیة محلیة وأخر 

التي وإن لم تعد تستمد أصولها مباشرة من المشرق، فقد ظلت تستبطن هذه المؤثرات في تبلور ماهیتها 

أو خلق أفقها السیاسي، وهو أمر ینسحب على حركات سیاسیة أخرى إلى جانب حركة الشیخ 

  .العینینماء

  

  ):الغرب الصحراوي أنموذجاً : (موضوعات التواصل العربي ووسائله  خلال القرن العشرین ٣

استشعرت سلطات الاستعمار خطورة التواصل والحج على سیاساتها بالنظر للمنحى الذي اختطته هذه  

الرحلات الحجیة التي ترسخ المشترك الثقافي والسیاسي داخل الأمة الإسلامیة وتتیح تفاعلاً واسعاً بین 

قیقیة، لذلك تحول علماء وفقهاء یفضي إلى تعمیق عداء المسلمین للاستعمار والتوعیة بأهدافه الح

الاستعمار إلى موضوع بارز في التواصل الذي یتم بین المسلمین بمناسبة الحج، حیث عمل العلماء 

وفي هذا الإطار كان الشیخ  على استغلال مناسبة الحج للتنسیق في شأن سبل مواجهة مخططاته، 

التقى به الشیخ مربیه ربه  مربیه ربه على اتصال دائم بخلیفة السلطان مولاي الحسن بن المهدي الذي

خلال رحلته الحجیة في تطوان، كما التقى بزعماء الحركة الوطنیة في الشمال مثل عبد الخالق الطریس 

تخذت هذه ا، و ٤٠وعبد السلام بنونه وعلال الفاسي وغیرهم من رجال السیاسة وزعماء الحركة الوطنیة

صحراء بالحواضر التي مروا عبرها في رحلاتهم الحركة السیاسیة شكل لقاءات تنسیقیة عقدها زعماء ال

، إذ انفتح هؤلاء بمناسبة هذه الزیارات على الفكر السلفي الإصلاحي ١٩٣٨الحجیة، وكان ذلك سنة 

كما أثبت صاحب الرحلة المعینیة خلال الثلاثینات من القرن العشرین . ٤١الذي انتشر في تطوان وغیرها

جمعت الحجاج المسلمین وبحضور الحجاج من الصحراء، مما یفسر  ر اللقاءات التنسیقیة التياخبر تكر 

استبطان الرحلة الحجیة خلال الحقبة الاستعماریة لأهداف سیاسیة بالموازاة مع الأهداف الدینیة والعلمیة 

  .التي ظلت تمیز هذا التواصل

وجت باتصال علماء ، حیث تخللت الرحلات الحجیة لقاءات ت١٩وقد بدأ تأثیر هذه اللقاءات منذ القرن 

المغرب بمصلحین وسیاسیین كبار، وفي هذا الإطار تزامن وصول الشیخ ماء العینین في رحلته الحجیة 

لمصر خلال الخمسینیات من  القرن التاسع عشر مع دعوة بعض المصلحین إلى تكوین رابطة إسلامیة 
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مصر منذ منتصف هذا القرن، وكان  تكون إطاراً لتوحید الشعوب الإسلامیة، وهي الفكرة التي تبلورت في

من أوائل الدعاة لها الإمام محمد السنوسي، وهو الأمر الذي تبناه السلطان عبد الحمید الثاني الذي 

، إذ لم تكن القوى الاستعماریة ٤٢من خلال تأسیس الجامعة الإسلامیة ١٨٧٦وصل للحكم منذ سنة 

الحجاج على معاداة الاستعمار وتشكیل لتنظر بعین الرضى لهذه التطورات ودورها في تحریض 

تنظیمات لمواجهته وتدعیم الاتجاه المقاوم للاستعمار بإسباغ بعد قومي على إطاره في سیاق الدعم الذي 

  .قدمته الدولة العثمانیة للجامعة التي ستشتغل تحت اطار المشروعیة السیاسیة للأتراك

كار التیارات السیاسیة والفكریة كماهو الشأن بالنسبة كما شكلت الرحلات الحجیة مناسبة للانفتاح على أف

للفكر السلفي الوهابي الذي تسرب إلى الغرب الصحراوي عبر الحجاج خاصة الشیخ محمد بن حبیب االله 

المجیدري الذي أحدث حركیة فكریة على أرضیة التدافع بین التیارات الفكریة التي شكلت الثقافة العالمة 

ر الرحلات الحجیة في ضخ هذه المؤثرات خلال النصف الأول من القرن بالصحراء، واستمر دو 

العشرین، حیث شكلت الرحلة الحجیة التي قادت وفداً من الصحراء لتطوان مناسبة للانفتاح على الفكر 

السیاسي الإصلاحي الذي بدأ یتبلور في شكل حركة سیاسیة مناهضة للاستعمار مرتكزة على أساس 

  .٤٣لفكر السلفيأیدیولوجي یشكله ا

كما تجدر الإشارة إلى أن تطور الصحافة أتاح خلق شروط جدیدة للتواصل العربي العربي وسهل تدفق 

التیارات الفكریة، كما أن إضافة هذا المعنى السیاسي للتواصل والحج كان باعثاً دفع الاستعمار إلى 

 بما یخدم استمراریة الاستعمار وسیاساتهتشدید الرقابة على رحلات الحج ومحاولة التحكم فیها وتوجیهها 

  :خاتمة

نافلة القول أن التواصل حظي بأهمیة كبیرة كموضوع للدراسة والبحث التاریخي، إذ شكلت الرحلة 

الحجازیة موضوعاً للمقاربة الأدبیة والتاریخیة باعتبارها منتجاً أدبیاً یستبطن حمولة تاریخیة لم تستنفذ بعد 

وقد كانت . اریخ العالم الإسلامي خاصة في أبعاده الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیةامكاناتها في دراسة ت

أقطار الغرب الإسلامي أكثر إقبالاً على إعمال الرحلة وتدوینها وتوثیق وقائعها بشكل یجعل ما تراكم 

بة ومساهمة منها أفقا لدراسة وكتابة تاریخ المشرق الاسلامي ونقل صورة هذه الأقطار في ذاكرة المغار 

هؤلاء في التطور الثقافي للمشرق والتأریخ للتحولات الكبرى التي طبعت تاریخ العالم الإسلامي كماهو 

الشأن بالنسبة للاستعمار الذي أفرزت سیاساته تحولاً عمیقاً شمل مجموع بنیات المجتمع الاقتصادیة 

الاستعماریة على التواصل والتفاعل بین  والاجتماعیة والمجالیة، فكان طبیعیاً أن ینسحب تأثیر السیاسات

أقطار العالم الإسلامي، حیث انتبهت سلطات الاستعمار إلى خطورة هذا التواصل، الذي یشكل الحج 

مناسبة له، في تشكل مواقف وتوجهات معادیة لمصالح الاستعمار، فعملت عبر إجراءات مختلفة على 

غیر إطار هذا التواصل وظروفه وموضوعاته، وهو  محاولة التحكم في هذه الرحلة وضبط قنواته مما

  .موضوع یستوجب تعمیق البحث في شروط وأشكال التواصل في التاریخ الراهن في إطار الدولة الحدیثة
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١٣٩٩.  

  ". إنفاقالمیسورفیتاریخبلادالتكرور"  ،وكتابمحمدبلوالمعنونبـــــ" فتحالشكورفیمعرفةأعیانعلماءالتكرور

 ١٢ نیینمحمدولدمحبوب،التواصلالثقافیبینالمغربوبلادشنقیط،قراءةفیمقرراتالمحضرةورحلاتالعلمخلالالقر 

  .٢٠٠١/ ١٤٢٢ ،جمعیةالمؤرخینالمغاربة،مطبعةالنجاحالجدیدة،الدارالبیضاء،٢٠ هـ،مجلةالتاریخالعربي،عدد١٣و

 ١٩ أحمدالأزمي،دراساتفیتاریخالعلاقاتالمغربیةالإفریقیةخلالالقرن -  

  .٢٠٠٩ التراثالصوفیالمشترك،الطبعةالأولى،دارمابعدالحداثة،فاس،

: ١٩٧٥_١٩٣٤ محمدسبى،اسبانیاوالصحراء_   

  ٢٠١٥ دراسةتاریخیةواجتماعیة،منشوراتمركزالدراساتالصحراویة،دارابیرقراقللطباعةوالنشر،الرباط،

 ١٩ محمدبوزنكاض،التواصلبینبلادالبیظانوالمشرقالعربیخلالالقرنین

 خامس،الرباط،ابیرقراقللطباعةوالنشر،الرباط،،منشوراتمركزالدراساتالصحراویة،كلیةالادابوالعلومالانسانیة،جامعةمحمدال٢٠و

٢٠١٤   



  .١٩٩٣محمدصالحولدعبدالوهاب،فتحالوهابعلىالحسوةالبیسانیةفیالأنسابالحسانیة،الطبعةالأولى،موریتانیا،

: ،ترجمة)١٨٢٢- ١٧٩٢(محمدالمنصور،المغربقبلالاستعمارالمجتمعوالدولةوالدین

  .   ٢٠٠٦لعربي،الدارالبیضاء،محمدحبیدة،الطبعةالأولى،منشوراتالمركزالثقافیا

: دراسةفیالتاریخالسیاسیالموریتاني،تحقیق: سیدیبابابنالشیخسیدي،إمارتاادوعیشومشظوف

  .١٤٢٣/٢٠٠٣ ازیدبیهبنمحمدمحمود،الطبعةالثالثة،المعهدالتربوي،نواكشوط،

  لخاصة،بوجدور،محمدعبداللهبنالبخاریالفلالي،الحیاةالعمرانیةلاهلباركاالله،نسخةفیمكتبةالمامونالبخاریا

: الشیخماءالعینین،الرحلةالحجازیة،تحقیق

  .٢٠١٠ ماءالعینینمربیهربه،الطبعةالأولى،منشوراتمؤسسةالشیخمربیهربهلإحیاءالتراثوالتنمیة،مطبعةالمعارفالجدیدة،الرباط،

لمملكةووحدتهاالترابیة،المالعربیواحي،معالممنجهادالزاویةالمعینیةبالصحراءالمغربیة،ندوةعلمیةحولجهادالصحراویینمنأجلاستقلالا

ندوبیةالسامیةلقدماءالمقاومینوأعضاءجیشالتحریر،كلیةالآدابوالعلومالإنسانیة،جامعةالقاضیعیاض،مطبعةالمعارفالجدیدة،الرباط،

  .١٨٧٨-١٧٧:صص

٢١:رجعسابق،صماءالعینینالنعمةوأحمدبومزكو،جهادالشیخمربیهربهومقاومتهللتدخلالأجنبیفیالجنوبالمغربیبینالتنظیروالممارسة،م

.  

  . محمدظریف،مرجعسابق: ماءالعینینبنالعتیق،الرحلةالمعینیة،تحقیق

  .ت،.،مكتبةدارالأمان،الرباط،الجزءالأول،د)جزأن( علماءوأمراءفیمواجهةالاستعمارالاروبي،: الشیخماءالعینین

  

 

 

 




